
الممــــر الاقتصــــادي الهنــــدي.. لمــــاذا يُقلــــق
يين؟ المصر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أثار الممر الاقتصادي الذي كشف عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين التي
احتضنتها نيودلهي في التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول الحاليّ، والمسمى بـ”الخط الأخضر”، حالة
مــن الجــدل داخــل الشــا المصري، حيــث فــرض نفســه كأحــد الملفــات البــارزة الــتي اســتحوذت علــى

اهتمام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومـــن المقـــرر أن يمتـــد هـــذا المـــشروع الـــذي وقّـــع علـــى الاتفـــاق الأولي بشأنـــه قـــادة الولايـــات المتحـــدة
والسعودية والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، عبر بحر العرب من الهند إلى
الإمــارات، ثــم يعــبر الســعودية والأردن و”إسرائيــل” قبــل أن يصــل إلى أوروبــا، وفقًــا لمــا ذكرتــه وسائــل

إعلام.

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتفاقية #الممر_الاقتصادي للربط بين الهند
والشرق الأوسط وأوروبا، التي جرى توقيعها على هامش قمة

#مجموعة_العشرين بأنها "تاريخية"، مضيفا أنها ستؤدي إلى "شرق أوسط
كثر استقرارا وازدهارا وتكاملا". أ
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مزيد من التفاصيل عن الاتفاقية في هذا الرابط �…
pic.twitter.com/oWrg2s8u6P

SNABusiness) September 10, 2023@) اقتصاد سكاي نيوز عربية —

الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن المشروع “صفقة كبيرة حقيقية” من شأنها أن تربط الموا عبر
كــثر اســتقرارًا وازدهــارًا وتكــاملاً”، وقــالت عنــه رئيســة المفوضيــة قــارتين وتــؤدي إلى “شرق أوســط أ
الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه “سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة %”، فيما

وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”التاريخي”.

المـشروع الـذي لم يـزل في طـور الدراسـة رغـم التحـديات الجيوسياسـية الهائلـة أمـامه أحـدث قلقًـا كـبيرًا
يــق يــرى فيــه تهديــدًا كــبيرًا لقنــاة لــدى المراقــبين مــن الجــانب المصري، فيمــا انقســمت الآراء بشأنــه، فر
السويس العالمية وتهديدًا لثقل مصر الإقليمي، وإنه يأتي ضمن خطة التآمر والاستهداف الكبرى على
مصر التي يتنباها قطاع كبير من المصريين، فيما يميل فريق آخر إلى التقليل من شأنه وأنه لا يعدو
ير الذي تعول عليه في فرض قبضتها محاولة لاستهداف النفوذ الصيني وتهديد مشروع طريق الحر

على حركة التجارة العالمية.

بداية.. ما المشروع؟
المــشروع يهــدف إلى خلــق ممــر جديــد يربــط الهنــد والــشرق الأوســط وأوروبــا، ويتألــف مــن  ممــرات
منفصلة، بحرية وبرية، الممر الأول: وهو ممر بحري ويبدأ من موا الهند مثل مومباي وصولاً إلى

موا الإمارات وعلى رأسها ميناء جبل علي.

أما الممر الثاني فهو ممر بري يعتمد على السكك الحديدية، يبدأ من الإمارات ثم السعودية وصولاً إلى
الأردن ومنها إلى ميناء حيفا على الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط، فيما يأتي الممر الثالث وهو

الشمالي الذي يبدأ من حيفا باتجاه أوروبا مباشرة، فرنسا وإيطاليا واليونان، وهو ممر بحري.

الممر لن يقتصر على نقل البضائع فقط، لكنه سيشتمل على إمداد خط كابلات إنترنت سريعة، وخط
ـــ”الممر ــا جــاءت تســميته ب ــدروجين أخــضر في الاتجــاهين بصــفته وقــود المســتقبل، ومــن هن نقــل هي
الأخضر”، وعليه تكون الدول التي يمر بها هذا الممر هي (الهند – الإمارات – السعودية – الأردن –

إسرائيل – اليونان – إيطاليا – فرنسا).

ير الصيني إلى #طريق_التوابل الهندي.. من #طريق_الحر
كثر أهمية هي #الممر_الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط لحظة تاريخية أ

ير_الاستثمار_السعودي خالد الفالح#الأسواق_العربية وأوروبا، برأي #وز
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pic.twitter.com/1cmoDznzVI

Business (@AlArabiya_Bn) September 11, 2023 العربية —

ولي العهد السعودي أشار إلى أن المشروع “يسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككًا
يـز التبـادل التجـاري بين الأطـراف المعنيـة”، يـادة مـرور السـلع والخـدمات وتعز حديديـة وربـط المـوا وز
يز أمن إمدادات الطاقة ويتضمن “مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعز
العــالمي، بالإضافــة إلى كــابلات لنقــل البيانــات مــن خلال شبكــة عــابرة للحــدود ذات كفــاءة وموثوقيــة
عالية”، مشددًا على أن “مذكرة التفاهم بشأن مشروع الممر الاقتصادي تدعم جهود تطوير الطاقة

النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف”.

كد التزام بلاده بالاستثمار في هذا المشروع، الذي وصفه بأنه جسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أ
جديـد لتـأمين التواصـل بين السـكان، كمـا حـث علـى ضرورة “الالتزام مـن أجـل رؤيـة نتـائج ملموسـة

على الأرض، وأن يصبح المشروع واقعيًا لكي يمكنّا من إيجاد مسار تجاري عالمي”.

ما الهدف من هذا الممر؟
كمـا هـو معلـن فـإن الهـدف الـرئيسي مـن المـشروع هـو تيسـير حركـة التجـارة بين الـشرق والغـرب، كمـا
أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه سيجعلها أسرع بنسبة % عما هي عليه الآن، هذا بخلاف
ــا الطموحــات الأخــرى المتعلقــة بســهولة تصــدير الهيــدروجين وإمــدادات الطاقــة مــن آســيا إلى أوروب

والولايات المتحدة.

لكـن في المقابـل هنـاك مـن يـرى أن المـشروع يهـدف في المقـام الأول إلى منافسـة الصين مـن خلال خلـق
بديل لطريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق، وهو المشروع الذي تعول عليه بيجين للتحكم في حركة

التجارة العالمية.

كمــا أن اختيــار الهنــد تحديــدًا لتكــون نقطــة انطلاق لهــذا الممــر الجديــد لم يكــن اختيــارًا عشوائيًــا حيــث
تســعى نيــودلهي إلى تصــدر المشهــد بــديلاً عــن خصــمها ومنافســها الأول، الصين، وهنــا تلاقى الطمــوح

الهندي مع المخطط الغربي لتقليم أظافر النفوذ الصيني وتمخض عن هذا المشروع.

فيديو غراف يظهر مسار #الممر_الاقتصادي الذي يربط #الهند باوروبا مرورا ب
#الامارات و #السعودية و #الاردن و #اسرائيل ثم #اليونان

pic.twitter.com/2VKPQDAhNg

cjbarakat)@) (特卡拉巴·勒贝尔沙) شربل ج بركات Charbel J. Barakat —
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September 11, 2023

. ورغم الفارق الكبير بين الهند والصين في حركة التجارة العالمية، (تبلغ صادرات الصين السنوية
يليــون دولار مقابــل  مليــار دولار حجــم التجــارة الهنديــة) فــإن مــودي وحزبــه الحــاكم يــراوده تر
طموح استبدال الصين كقوة اقتصادية بالهند الذي تحيا في الآونة الأخيرة علاقات جيدة مع القوى

الاقتصادية الكبرى، كما عززت مؤخرًا علاقتها مع القوى النفطية في الخليج.

ــأثيرًا لاتفاقيــات التطــبيع يكــا بقــوة هــذا المــشروع نظــرًا لاحتماليــة أن يكــون البــديل الأكــثر ت تــدعم أمر
وتوسـيع الحضـور الإسرائيلـي في المنطقـة، فحين يصـبح هـذا المـشروع جـاهزًا، فـإن التنسـيق والتفـاهم
يـاض وبقيـة العواصـم في الـشرق والغـرب والتعـاون والربـط الملاحـي الـبري والبحـري بين تـل أبيـب والر

سيكون أمرًا طبيعيًا، وهو ما يحقق الهدف من التطبيع حتى وإن لم يكن تحت مظلة أبراهام.

أي تأثير على قناة السويس؟
القراءة المصرية الأولى للمشروع منذ الإعلان عنه أنه يستهدف قناة السويس في المقام الأول، بل غرد
البعض خا السرب حين وصف الممر بأنه جزء من مخطط الضغوط الدولية على الدولة المصرية
قبيـل الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، وهـو مـا اعتـبره آخـرون تسرعًـا غـير مـبرر، وتسـييس مسـبق لتقييـم

المشروع.

هناك فريق استبعد أن يكون للممر الاقتصادي الهندي أي تأثير على قناة السويس وحركة التجارة
العالميـة بهـا، نظـرًا للصـعوبات اللوجسـتية الكـبيرة الـتي مـن المحتمـل أن يواجههـا المـشروع، ومـن ثـم لا
يـغ سـفن يمكنـه منافسـة الممـر المصري العـالمي، ومـن أبـرز تلـك الصـعوبات: المشاكـل الـتي سـتواجه تفر
الحاويـات الكـبيرة القادمـة مـن مينـاء مومبـاري وصـولاً إلى مينـاء جبـل علـي، ثـم تحميلهـا في قطـارات
لتقطـع مسافـة طويلـة مـن الإمـارات والسـعودية والأردن، ثـم تفريغهـا مـرة أخـرى تمهيـدًا لشحنهـا في

حاويات بميناء حيفا، ثم تفريغها مجددًا في أوروبا.. وهكذا.

كبر مصدّر في العالم وصاحبة الريادة في حركة التجارة العالمية فمن الطبيعي أنها كما أن الصين وهي أ
لـن تسـتخدم هـذا الممـر المـدشن خصـيصًا لمنافسـتها، وسـتعتمد علـى قنـاة السـويس، وعليهـا سـتتأثر
أهمية هذا المشروع كثيرًا بالغياب الصيني، هذا بجانب المسافة والوقت الكبيرين التي تحتاجهما حركة
التجارة من الهند وصولاً إلى أوروبا، الأمر الذي يدفع الكثير من الدول للتفكير طويلاً قبل نقل خط

السير من القناة المصرية إلى الممر الأخضر.

ــرى أن طبيعــة الســفن الكــاتب الســياسي المصري والبــاحث في شــؤون الأمــن القــومي جمــال طــه، ي
والحاويات المتوقع أن تعبر هذا الممر ستشكل هي الأخرى عقبة كبيرة تصب في صالح قناة السويس،
لافتًـا أن سـفينة عالميـة مثـل “إيفرجيفـن” تتجـاوز حمولتهـا  ألـف حاويـة بـوزن يصـل إلى  ألـف
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يبًــا)، لا طــن (وهــي حمولتهــا حين جنحــت في القنــاة مــارس/آذار  وعطلــت الملاحــة أســبوعًا تقر
يمكنها أن تمر من أي ممر آخر يربط الشرق والغرب.

وأوضح أن سفينة بهذا الحجم إذا ما تم نقلها عبر السكك الحديدية برًا، فإنها تحتاج إلى  رحلة
قطار من نوع خط بيجين/لندن الذى يتكون من  عربة، هذا بخلاف الكلفة العالية الناجمة عن
تفريغ البضائع من السفن وإعادة تحميلها على القطار في جبل علي ثم إعادة تفريغها وتحميلها مرة

أخرى على السفن في ميناء حيفا، وهو ما لا تتحمله الكثير من الدول.

لا تحتاج الهند خطا يربطها بأوروبا، فالخط موجود وهو قناة السويس وباب
المندب. أما الخط الجديد الذي أعلنه #بايدن وبشرّ به #نتنياهو فغايته قطع
 للمنطقة،

ٍ
الطريق على خط حرير الصين، وتحويل الدولة اليهودية إلى قلب

وقصم ظهر مصر التي هي العمود الفقري للعالم العربي من خلال قتل
pic.twitter.com/OtIeCtwJut قناة_السويس#

mshinqiti) September 11, 2023@) محمد المختار الشنقيطي —

وبحسب الباحث المصري فإن مصر لديها بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها لسد أي تأثير محتمل على
قناة السويس مثل خط السكك الحديدية الذي يربط بين ميناء “العين السخنة” على ساحل البحر
الأحمر وميناء “الإسكندرية” شرق البحر المتوسط، الأقرب الى الأسواق الأوروبية، والذي لا يزيد طوله

عن  كيلو مترًا، ما يجعل نقل البضائع من الشرق إلى أوروبا أقل كلفة وأقصر في الوقت.

بخلاف مينـاء العريـش المزمـع الانتهـاء مـن أعمـال المرحلـة الأولى لـه قبـل نهايـة ، علـى أن ينتهـي
مخطط التطوير خلال الربع الأول من عام ، وهو المشروع الذي سيسهل عملية نقل البضائع
إلى أوروبا في وقت أقل، والذي وصفه الاعلام الإسرائيلي – بحسب خبير الأمن القومي المصري – بأنه
المنافس القوي للموا الإسرائيلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهو امتداد لمشروع تطوير قناة

السويس.

وفي المقابل يرى السفير المصري محمد مرسي، أن التقليل من شأن المشروع على قناة السويس، استنادًا
ــه، ــات والقطــارات للبضــائع هــو تقــدير متسرع وســابق لأوان ــات اســتيعاب الســفن والحاوي إلي مقارن
وأضــاف “لا بــد أن نبــني تقــديراتنا في قضايانــا الإستراتيجيــة الكــبري ومنهــا هــذا المــشروع  علــي العلــم
والدراسة المتأنية وعدم التحيز لفكر مسبق أو لعاطفة”، لافتًا إلى ضرورة وضع مثل تلك المشروعات

وغيرها تحت مجهر الدراسة والعناية والتقدير العلمي بعيدًا عن التسييس.

https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OtIeCtwJut
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mshinqiti/status/1701167949539594572?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/mohamed.morsy.5059/posts/pfbid0PG5nX1r1SN6EUf5zHdNo7q4axzkafWmWYeMvMw2SFv98RdUmkrW3UQnXgd9qqhRgl


ما القلق إذًا؟
ــاة الســويس في ظــل الصــعوبات ــأثير المتوقــع لهــذا الممــر علــى قن ــة فــإن الت في ضــوء الشواهــد الأولي
والتحديات اللوجستية المتوقع أن يواجهها لن يكون بالحجم المقلق، فقد يكون هناك تأثير بالفعل

لكنه ليس بالدرجة التي تتناسب وحجم الخوف الحاليّ، ليبقى السؤال: مما القلق إذًا؟

القلـق الأبـرز للمـشروع يتمثـل في تهديـد ثقـل مصر الاقتصـادي إقليميًـا ودوليًـا، ومنافسـتها في العديـد
من المشروعات التي كانت تعول عليها في وضع موطئ قدم لها على خريطة الاقتصاد الدولي، وعلى
رأسـها قطـاع الهيـدروجين الأخـضر، حيـث كـانت تسـتهدف القـاهرة جلـب اسـتثمارات أجنبيـة في هـذا

. مليار دولار في منطقة محور قناة السويس بحلول  المجال تقدر بنحو

ــا في يــادة مصر في قطــاع الكــابلات والإنترنــت، وهــي صاحبــة المركــز الثــاني عالميً كذلــك المــشروع يهــدد ر
يـة للإنترنـت، وبالتـالي فـإن المـشروع حـال تنفيـذه وإمـداد خطـوط إنترنـت مـن الهنـد إلى الكـابلات البحر

أوروبا عبر الدول التي يمر بها فإنه بذلك يسحب البساط من تحت الريادة المصرية.

هـذا بخلاف تهديـد حلـم مصر في أن تصـبح مركـزًا للطاقـة المتجـددة في الـشرق الأوسـط، إذ إن المـشروع
الحـاليّ سـيجعل كـل مـن السـعودية والإمـارات والهنـد و”إسرائيـل” علـى رأس هـذا القطـاع إذا مـا تـم

تطوير مشروعات لنقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

التهديدات في مجملها ستؤثر بشكل أو بآخر في إقصاء جيوسياسي لمصر من خريطة الاقتصاد العالمي،
حيـث تتغـير قواعـد اللعبـة، لتنـافس الـدول المجـاورة القـاهرة في القطاعـات الـتي كـانت تتميز بهـا والـتي
تحفظ لها ثقلها وحضورها الإقليمي والدولي، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على الدور السياسي

لمصر في المنطقة.

في ضوء ما سبق، فإنه من السابق لأوانه وضع تقييمات نهائية لهذا الممر الاقتصادي الجديد، الذي لم
يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تنفيذه أم مجرد أفكار تداعب خيالات أصحابه، لكنه وبعيدًا عن تأثيراته
المحتملة المباشرة وغير المباشرة، يمثل جرس إنذار شديد اللهجة، ومؤشر خطير يدفع القاهرة إلى إعادة
النظر في سياساتها العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ومحاولة سد الثغرات
وترميــم الــشروخ الــتي تعــاني منهــا وتبعــدها عــن مزاحمــة الكبــار اقتصاديًــا، حــتى لا تجــد نفســها إذا مــا
استمرت في المسار ذاته في عزلة شبه تامة تفاقم الوضع المتدني بطبيعة الحال وتزيد من معاناة الملايين

من أبنائها.
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